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مركز اليمن والخليج للدراســـــــــــــــات
مركــز بحثــي مســتقل تأســس فــي عــدن عــام 2023 بموجــب ترخيــص مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 
ــاج الدراســات والأبحــاث المعرفيــة المتخصصــة حــول اليمــن ودول الجــوار الإقليمــي، مــع  رقــم )456(، ويُُعنــى بإنت
ــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والاســتراتيجية ذات الصلــة بمنطقــة اليمــن والخليــج  التركيــز علــى القضاي
ّـاع القــرار والباحثيــن، ويعــزز فهــم  والبحــر الأحمــر. ويســعى المركــز إلــى الإســهام فــي بنــاء محتــوى علمــي يدعــم صُُ�ن
التحــولات الإقليميــة وانعكاســاتها، مــن خلال برامــج بحثيــة متخصصــة وأنشــطة علميــة تشــمل إعــداد الدراســات 
وتنظيــم النــدوات والمؤتمــرات واستشــراف المســتقبل وفــق منهجيــات بحثيــة ومعاييــر مهنيــة رفيعة، مــع الالتزام 

بالاســتقلالية والجــودة والقيــم العلميــة.

للتواصل ومتابعة إصدارات المركز:
  https://ygcs.center

 https://www.facebook.com/ygcs.center
https://x.com/YGCScenter

ـــ عدن  الجمهورية اليمنية ـ

٭  إخلاء للمسئولية: تعبّّر وجهات النظر المذكورة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المركز أو فريق العمل.
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الملخص التنفيذي

أعلنــت جماعــة الحوثــي فــي 20 يوليــو 2026 
ــى المملكــة  ــه بفــرض »حظــر بحــري« عل مــا وصفت
ــة الســعودية، مهــددة باســتهداف الســفن  العربي
المتجهــة إلــى الموانــئ الســعودية أو المرتبطــة 
بصادراتهــا عبــر البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب. ولــم 
يقتصــر الإعلان علــى التهديــد السياســي، بــل تبعتــه 
اســتهداف  خلال  مــن  ميدانيــاًً  لإنفــاذه  محاولــة 
ناقلــة النفــط الســعودية »إنســيليا« والإعلان عــن 
التصعيــد  هــذا  ويأتــي  أخــرى.  ناقلــة  اســتهداف 
فــي ســياق إقليمــي متوتــر تتعــدد فيــه ســاحات 
المواجهــة والضغــط بيــن إيــران وخصومهــا، بمــا 
الحوثــي  التصعيــد  ارتبــاط  حــول  تســاؤلات  يثيــر 
الإيرانــي  الثــوري  للحــرس  الأوســع  بالحســابات 
للتهديــد  الجماعــة  وتوظيــف  حلفائــه،  وشــبكة 
البحــري فــي توســيع نطــاق الضغــط ورفــع كلفتــه 

والدوليــة. الإقليميــة 

وتعاملــت المملكــة مــع التطــور باســتجابة 
متعــددة المســتويات جمعــت بيــن الحــزم وضبــط 
بوصفــه  بالحظــر  الاعتــراف  فرفضــت  التصعيــد؛ 
إجــراءًً مشــروعاًً، وقدمــت التهديــد باعتبــاره مساســاًً 
بحريــة الملاحــة والتجــارة الدوليــة، بالتــوازي مــع 
الملاحــة  الســفن واســتمرار حركــة  تعزيــز حمايــة 
والصــادرات، والاحتفــاظ بحــق الــرد علــى مصــادر 
اســتراتيجية  المقاربــة  هــذه  وتعكــس  التهديــد. 
»الاحتــواء والــردع المتــدرج«، التــي تهــدف إلــى منــع 
التهديــد الحوثــي مــن التحــول إلــى حصــار فعلــي أو 
مكســب تجــاري مســتدام، دون الانتقــال الفــوري 

إلــى مواجهــة عســكرية واســعة.

ويرجــح التقديــر اســتمرار التصعيــد المحــدود 
إذا  قائمــاًً  التوســع  خطــر  بقــاء  مــع  والمتبــادل، 
أوســع  إقليميــة  بحســابات  الهجمــات  ارتبطــت 
والموانــئ  بالســفن  جســيمة  أضــراراًً  ألحقــت  أو 
والمنشــآت النفطيــة. وعليــه، لا يقتصــر التحــدي 
علــى الأمــن الســعودي، بــل يمتــد إلــى أمــن الملاحــة 
الاختبــار  يجعــل  مــا  ودوليــاًً،  إقليميــاًً  والطاقــة 
الاســتراتيجي هــو منــع توظيــف البحــر الأحمــر فــي 
توســيع الصــراع، مــع إبقــاء قنــوات خفــض التصعيــد 
رفــع  بقــدرة موثوقــة علــى  مفتوحــة والاحتفــاظ 
كلفــة الاعتــداءات إذا تجــاوزت مســتوى الضغــط 

المحــدود.

أولًاً: خلفية الحدث

فــي 20 يوليــو 2026، أعلنــت جماعــة الحوثي 
فــرض مــا وصفتــه بـ»الحظر البحري« علــى المملكة 
العربيــة الســعودية، وربطــت ذلــك باتهــام الريــاض 
بمواصلــة مــا تســميه حصــار المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة الجماعــة فــي اليمــن. واســتهدف الإعلان، 
وفــق خطــاب الجماعــة، الســفن المرتبطــة بالتجــارة 
والصــادرات الســعودية أو المتجهــة إلــى الموانــئ 
المنــدب1.  وبــاب  الأحمــر  البحــر  عبــر  الســعودية 
ويمثــل هــذا الإعلان انتقــاالًا مــن التهديــد العــام 
للملاحــة إلــى تحديــد مصالح دولة بعينهــا بوصفها 
محاولــة  عــن  يكشــف  بمــا  مباشــرة،  أهدافًًــا 
اســتخدام الموقــع الجغرافــي للجماعــة وأدواتهــا 
واقتصاديــة  سياســية  كلفــة  لفــرض  العســكرية 

علــى المملكــة.

الناحيــة  مــن  الحوثــي،  جماعــة  تمتلــك  ولا 
القانونيــة أو العســكرية، مقومــات فــرض »حصــار 
بحــري« بالمعنــى التقليــدي الــذي تمارســه الــدول 
فــي إطــار نــزاع مســلح معتــرف بــه؛ غيــر أن ذلــك 
لا يلغــي قدرتهــا علــى إحــداث اضطــراب فعلــي 
فــي بيئــة الملاحــة. فامتلاكهــا صواريــخ باليســتية 
بحريــة  ووســائل  مســيرة،  وطائــرات  ومجنحــة، 
غيــر مأهولــة، وخبــرة ســابقة فــي تهديــد الســفن 
مســتوى  رفــع  علــى  قــدرة  يمنحهــا  التجاريــة، 
المخاطــر الأمنيــة أمــام حركــة الملاحــة، حتــى مــن 
دون امــتلاك القــدرة علــى الســيطرة علــى البحــر 
ــة2. وقــد  ــة بصــورة كامل أو إغلاق الممــرات البحري
ــر  ــد غي ــر الأهــم لهــذا النــوع مــن التهدي يكــون الأث
شــركات  قــرارات  فــي  التأثيــر  خلال  مــن  مباشــر، 
الشــحن والتأميــن ورفــع كلفــة اســتخدام الموانــئ 

الســعودية. بالمصالــح  المرتبطــة  والمســارات 

وتحــول التهديــد إلــى اختبــار ميدانــي فــي 22 
ــو 2026، عندمــا أعلنــت الجماعــة اســتهداف  يولي
»إنســيليا«  همــا  ســعوديتين  نفــط  ناقلتــي 
الناقلــة  إصابــة  المملكــة  وأكــدت  و»ليلــى«. 
مــع  مقدمتهــا  فــي  حريــق  وانــدلاع  »إنســيليا« 
سلامــة أفــراد طاقمهــا والســيطرة علــى الوضــع، 
فــي حيــن لــم يتوافــر تأكيــد مســتقل مماثــل بشــأن 
إصابــة الناقلــة الثانيــة3. وبذلــك، انتقــل التصعيــد 
محاولــة  إلــى  والتهديــد  الإعلان  مســتوى  مــن 
عمليــة لاختبــار قــدرة الجماعــة علــى إصابــة أهــداف 
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الســعودي،  بالاقتصــاد  مباشــرة  مرتبطــة  بحريــة 
وردود  الســعودية،  الاســتجابة  طبيعــة  وقيــاس 

والتأمــين الــشحن  ــشركات  فــعل 

ويأتــي هــذا التطــور ضمــن ســياق أوســع مــن 
ســاحة  بوصفــه  الأحمــر  البحــر  اســتخدام  تصاعــد 
إيــران،  اســتمرار  ظــل  وفــي  الإقليمــي،  للضغــط 
المســلحة  والجماعــات  القــوى  مــن  شــبكة  عبــر 
ــر مباشــرة  المرتبطــة بهــا، فــي توظيــف أدوات غي
المواجهــة ورفــع كلفتهــا علــى  لتوســيع نطــاق 
خصومهــا. ومــن هــذه الزاويــة، لا ينبغــي النظــر 
منفــصالًا  حادثًًــا  باعتبــاره  الحوثــي  التصعيــد  إلــى 
عــن البيئــة الإقليميــة، أو مجــرد نــزاع ثنائــي بيــن 
ــط  ــن نم ــزءًًا م ــه ج ــل بوصف ــة، ب ــة والمملك الجماع
مــع  المحليــة  الحســابات  فيــه  تتداخــل  أوســع 
الحســابات الإقليميــة، وتُُســتخدم فيــه الجماعــات 
علــى  إضافيــة  ضغــط  جبهــات  لفتــح  المســلحة 
العالمــي. والاقتصــاد  للــدول  الحيويــة  المصالــح 

وتــزداد أهميــة هــذا البعــد بالنظــر إلــى أن 
جماعــة الحوثــي تمثــل إحــدى أهــم أدوات الضغــط 
البحــري فــي شــبكة القــوى المرتبطة بإيــران، بحكم 
موقعهــا علــى أحــد أهــم الممــرات البحريــة الدولية 

وقدرتهــا علــى تهديــد الســفن مــن الســاحل الغربــي 
بصــورة  التهديــد  توجيــه  يكشــف  كمــا  لليمــن. 
مباشــرة إلــى حركــة التجــارة والصــادرات الســعودية 
عــن تطــور نوعــي فــي طبيعــة التصعيــد؛ إذ لــم يعــد 
الهــدف يقتصــر علــى الضغــط المرتبــط بالحــرب 
فــي اليمــن أو بالصــراع الإقليمــي، بــل أصبــح يشــمل 
محاولــة التأثيــر فــي المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة 
ــة رئيســة. كمــا أن نجــاح الجماعــة لا  ــة إقليمي لدول
ــل يكفــي أن  يتطلــب فــرض حصــار بحــري كامــل، ب
تتمكــن مــن خلــق بيئــة تهديــد مســتمرة تؤثــر فــي 
وتدفــع  التأميــن  تكاليــف  وترفــع  الســفن  حركــة 
اســتخدام  مخاطــر  تقييــم  إعــادة  إلــى  الشــركات 

الموانــئ والمســارات البحريــة الســعودية.

البحــري«  »الحظــر  إعلان  يمثــل  وبذلــك، 
فــي آن واحــد:  محاولــة لاختبــار ثلاثــة مســتويات 
ــد إلــى ضغــط  ــل التهدي ــى تحوي قــدرة الجماعــة عل
كلفــة  لتحمــل  المملكــة  واســتعداد  ميدانــي، 
البحريــة والاقتصاديــة، وقــدرة  حمايــة مصالحهــا 
المجتمعيــن الإقليمــي والدولــي علــى منــع تهديــد 
جماعــة مســلحة مــن التحــول إلــى قاعــدة جديــدة 
فــإن  ثــم،  ومــن  والطاقــة.  الملاحــة  أمــن  لزعزعــة 
الســعودي  الأمــن  تتجــاوز  التصعيــد  تداعيــات 
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السعودية في مواجهة الحظر البحري الذي أعلنته جماعة الحوثي: استراتيجية الاحتواء الردعي أم العودة إلى المواجهة؟

المباشــر لتطــال أمــن البحــر الأحمــر واســتقرار طــرق 
التجــارة والطاقــة ومبــدأ حريــة الملاحــة الدوليــة.

ويبيــن الشــكل )1( توزيــع مناطــق الســيطرة 
والنفــوذ فــي اليمــن حتــى يوليــو 2026، بمــا يوضــح 
تمركــز جماعــة الحوثييــن علــى أجــزاء واســعة مــن 
الســاحل الغربــي المطــل علــى البحــر الأحمــر، وهــو 
التهديــدات  لفهــم  الجغرافــي  الســياق  يوفــر  مــا 
البحريــة التــي شــكلت خلفية إعلان الحظــر البحري، 
الموقــع  أهميــة  نفســه  الوقــت  فــي  ويظهــر 
الإقليميــة  الحســابات  فــي  للجماعــة  الجغرافــي 

المرتبطــة بأمــن البحــر الأحمــر.

ثانياًً: أبعاد التهديدات الذي واجهته 
المملكة

يمثــل إعلان جماعــة الحوثــي فــرض »حظــر 
بحــري« علــى المملكــة ومــا تبعــه مــن اســتهداف 
نــاقلات النفــط الســعودية تطــورًًا يتجــاوز البعــد 
محاولــة  عــن  يكشــف  إذ  المباشــر؛  العســكري 
تأثيــرات  لإحــداث  البحــري  التهديــد  اســتخدام 
الوطنــي  والاقتصــاد  الطاقــة  أمــن  فــي  متزامنــة 
والمكانــة الإقليميــة للمملكــة، فــضالًا عــن توســيع 
والتجــارة  الملاحــة  أمــن  ليطــال  التهديــد  نطــاق 
ــد ضمــن ســياق  ــدرج هــذا التصعي ــة. كمــا ين الدولي
تتزايــد فيــه محــاولات اســتخدام  إقليمــي أوســع 
الــدول  علــى  للضغــط  الــدول  غيــر  مــن  الفاعليــن 
مخاطــر  يرفــع  بمــا  الحيويــة،  الممــرات  وتهديــد 
تحــول البحــر الأحمــر إلــى ســاحة مســتدامة للصــراع 
والابتــزاز الجيوسياســي. ويمكــن تحديــد أبــرز أبعــاد 

ــفي أربــعة مــستويات رئيــسة التهدــيد 

1 - تهديد أمن صادرات الطاقة السعودية
تســعى جماعة الحوثي، من خلال اســتهداف 
الســفن المرتبطــة بالمصالــح الســعودية، إلــى رفــع 
بحركــة  المحيطــة  الأمنيــة  المخاطــر  مســتوى 
الســفن المتجهــة إلــى الموانــئ الســعودية علــى 
البحــر الأحمــر، وفــي مقدمتهــا مينــاء الملــك فهــد 
الصناعــي فــي »ينبــع«، الــذي يمثــل منفــذًًا رئيسًًــا 
البتروليــة  والمنتجــات  الخــام  النفــط  لصــادرات 
علــى  المينــاء  اســتحوذ  الأحمــر. وقــد  البحــر  عبــر 
البحريــة  الصــادرات  مــن  طــن  مليــون   114 نحــو 

يمثــل 51.1%  بمــا   ،2024 عــام  الســعودية خلال 
الموانــئ  عبــر  المنقولــة  الصــادرات  ـي  إجمالـ مــن 

الســعودية4.

صــادرات  أمــن  فــي  التأثيــر  يتطلــب  ولا 
الســيطرة  أو  الطاقــة فــرض حصــار بحــري كامــل 
اســتمرار  يكفــي  قــد  إذ  البحريــة؛  الممــرات  علــى 
التهديــدات والهجمــات المحــدودة لرفــع مســتوى 
وتعقيــد  والشــركات،  النــاقلات  أمــام  المخاطــر 
عمليــات التخطيــط والتأميــن، وزيــادة احتمــالات 
تأخيــر الشــحنات أو إعــادة توجيههــا. كمــا تمتــد 
التداعيــات المحتملــة إلــى بقيــة الموانــئ التجاريــة 
والصناعيــة الســعودية المطلــة علــى البحــر الأحمــر، 
الصــادرات  حركــة  انســيابية  فــي  يؤثــر  قــد  بمــا 
والــواردات، حتــى فــي حــال بقــاء الملاحــة مفتوحــة 

رســمية. بصــورة 

2 - رفع التكلفة الاقتصادية للنقل البحري
يمثــل رفــع تكلفــة النقــل والتأميــن أحــد أهــم 
الآثــار غيــر المباشــرة للتهديــد الحوثــي. فقــد أدى 
ارتفــاع  إلــى  الأحمــر  البحــر  فــي  المخاطــر  تصاعــد 
الحــرب،  ضــد مخاطــر  الإضافيــة  التأميــن  أقســاط 
ــل تصاعــد  مــن نحــو %0.3 مــن قيمــة الســفينة قب
الهجمــات إلــى أكثــر مــن %1 بعدهــا، ووصلــت فــي 
بعــض الــرحلات المتجهــة إلــى جنــوب البحــر الأحمــر 
إلــى نحــو %3 مــن قيمــة الســفينة، إلى جانــب ارتفاع 

ــة والتشــغيل5. ــف الحماي تكالي

طبيعــة  عــن  التطــورات  هــذه  وتكشــف 
ــى عندمــا  ــذي تواجهــه المملكــة؛ فحت ــد ال التهدي
لا تنجــح الجماعــة فــي إصابــة الســفن أو تعطيــل 
ــئ بصــورة مباشــرة، فإنهــا تســتطيع فــرض  الموان
المخاطــر  مســتوى  رفــع  عبــر  اقتصاديــة  كلفــة 
الشــحن  شــركات  حســابات  تشــكيل  وإعــادة 
ــدور فقــط  ــم، فــإن المعركــة لا ت ــن. ومــن ث والتأمي
حــول القــدرة علــى اســتهداف الســفن، بــل حــول 
قــدرة التهديــد المســتمر علــى التأثيــر فــي الســلوك 

التجاريــين للفاعلــين  الاقتــصادي 

3 - المساس بموثوقية المملكة في أسواق 
الطاقة العالمية

يمثــل أمــن تدفقــات النفــط عبــر البحــر الأحمر 
ــة الاســتراتيجية للمملكــة فــي  أحــد عناصــر المكان
تزايــد  مــع  ســيما  ولا  العالميــة،  الطاقــة  أســواق 
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يوليـــــــــــــــــو 2026

أهميــة مينــاء الملــك فهــد الصناعــي بينبــع بوصفه 
بيانــات  وتشــير  النفــط.  لصــادرات  رئيسًًــا  منفــذًًا 
إلــى  رويتــرز،  وكالــة  نقلتهــا  التــي   ،Kpler شــركة 
ارتفــاع صــادرات النفــط الخــام عبــر المينــاء إلــى نحــو 
ــدأ  ــذي ب ــا خلال الأســبوع ال ــل يوميًً ــن برمي 4 ملايي
فــي 16 مــارس 2026، مقارنــة بمتوســط بلــغ 770 
ًـا خلال شــهري ينايــر وفبرايــر، مــع  ألــف برميــل يومي�
توقعــات بارتفاعهــا إلــى 5 ملاييــن برميــل يوميًًــا 

ــة الشــهر6. بنهاي

الأهميــة  حجــم  الأرقــام  هــذه  وتظهــر 
منظومــة  فــي  البحــري  للمســار  الاســتراتيجية 
صــادرات الطاقــة الســعودية، كمــا توضــح أن أي 
تهديــد مســتمر للملاحــة فــي البحــر الأحمــر قــد لا 
يقتصــر أثــره علــى تعطيــل شــحنات محــددة، بــل 
لموثوقيــة  الأســواق  تقييــم  علــى  ينعكــس  قــد 
مســارات التصديــر وقــدرة المملكــة علــى ضمــان 
اســتمرارية الإمــدادات. ومــن هنــا، يصبــح التهديــد 
بأمــن  تتصــل  أوســع  معادلــة  مــن  جــزءًًا  البحــري 
أمنيــة  مســألة  مجــرد  وليــس  العالمــي،  الطاقــة 

ــسعودية

للحوثييــن  الإقليميــة  المكانــة  توســيع   -  4
البحــري« »الوكيــل  نمــوذج  وتعزيــز 

الناحيــة  مــن  الحظــر،  إعلان  يســعى 
الاســتراتيجية، إلــى نقــل جماعــة الحوثــي مــن موقــع 
الفاعــل المســلح داخــل الصــراع اليمنــي إلــى موقــع 
التجــارة  حركــة  فــي  التأثيــر  علــى  القــادر  الفاعــل 
والطاقــة الدوليــة. فكلمــا تمكنــت الجماعــة مــن 
تهديــد الســفن ورفــع كلفــة الملاحــة، زادت قدرتهــا 
علــى تقديــم نفســها بوصفهــا طرفًًــا يمتلــك أدوات 

تأثيــر تتجــاوز حــدود ســيطرته الجغرافيــة.

ويكتســب هــذا البعــد أهميــة إضافيــة فــي 
ظــل الســياق الإقليمــي الأوســع، حيــث تســتخدم 
المرتبطــة  والجماعــات  القــوى  وشــبكة  إيــران 
لتوســيع  المباشــر  غيــر  الضغــط  أدوات  بهــا 
وفــي  خصومهــا.  واســتنزاف  المواجهــة  ســاحات 
هــذا الإطــار، يمكــن أن يــؤدي اســتمرار التهديــد 
الحوثــي للملاحــة إلــى تعزيــز موقــع الجماعــة داخــل 
معــادلات الأمــن البحــري الإقليمــي، حتــى مــن دون 
أو  فــرض حصــار قانونــي  علــى  القــدرة  امتلاكهــا 
الســيطرة الكاملــة علــى البحــر. غيــر أن ذلــك يحمــل 
فــي المقابــل مخاطــر أوســع؛ إذ إن تطبيــع اســتخدام 
أداة  بوصفــه  البحــري  للتهديــد  مســلحة  جماعــة 

ضغــط سياســي واقتصــادي يهــدد أمــن المملكــة، 
حريــة  ويمــس  الإقليمــي،  الأمــن  ويزيــد هشاشــة 
المســتوى  علــى  والطاقــة  والتجــارة  الملاحــة 

ـي. الدولـ

ــعودية  ــتجابة الس ــح الاس ــاًً: ملام ثالث
ــري الحوثــي ــر البح للحظ

للحظــر  الســعودية  الاســتجابة  اتســمت 
بالتــدرج  الحوثــي  جماعــة  أعلنتــه  الــذي  البحــري 
التحــرك  بيــن  جمعــت  إذ  المســتويات،  وتعــدد 
السياســي والدبلوماســي والعسكري والاقتصادي 
والإعلامــي، فــي محاولــة لتحقيــق معادلــة دقيقــة 
ومنــع  الوطنيــة،  المصالــح  حمايــة  علــى  تقــوم 
التهديــد مــن التحــول إلــى أمــر واقــع، ورفــع كلفــة 
مواجهــة  إلــى  مباشــرة  الانجــرار  دون  التصعيــد، 

واســعة.

ــة  ــة إضافي وتكتســب هــذه الاســتجابة أهمي
فيــه  جــاء  الــذي  الإقليمــي  الســياق  إلــى  بالنظــر 
التصعيــد. فاســتهداف الملاحــة فــي البحــر الأحمــر 
عــن  منفــصالًا  حادثًًــا  باعتبــاره  تحليلــه  ينبغــي  لا 
اســتخدام  نمــط  عــن  أو  الإقليميــة  التوتــرات 
أدوات  بإيــران  المرتبطــة  المســلحة  الجماعــات 
الضغــط غيــر المباشــر. وقــد درج الحــرس الثــوري 
الإيرانــي علــى توظيــف شــبكة القــوى والجماعــات 
ــي تُُعــرف سياســيًًا بـ»محــور  الحليفــة لطهــران، الت
إيــران  الضغــط علــى خصــوم  لتوزيــع  المقاومــة«، 
وفتــح ســاحات متعــددة للمواجهــة، بمــا يســمح 
إيــران  انتقــال  دون  التهديــد  نطــاق  بتوســيع 
بالضــرورة إلــى مواجهــة مباشــرة فــي كل جبهــة.

ومــن هــذه الزاويــة، فــإن التصعيــد الحوثــي 
قــدرة  لمــدى  اختبــارًًا  يمثــل  الأحمــر  البحــر  فــي 
الجغرافــي  موقعهــا  تحويــل  علــى  الجماعــة 
وأدواتهــا العســكرية إلــى منصــة ضغــط إقليميــة، 
كمــا يمثــل اختبــارًًا لقدرة المملكة وشــركائها على 
منــع تهديــد فاعــل مــن غيــر الــدول مــن التحــول إلــى 
قاعــدة مســتدامة لزعزعــة أمــن الملاحــة والطاقــة. 
ويمكــن إبــراز أبــرز ملامــح الاســتجابة الســعودية 

ــو الآتــي: ــى النح عل
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الإعلان  عــن  السياســية  الشــرعية  نــزع   -  1
الحوثــي

بــدأت الاســتجابة الســعودية برفض الأســاس 
السياســي الــذي أقامــت عليــه الجماعــة إعلانهــا، 
بفــرض  المتعلقــة  الاتهامــات  رفــض  خلال  مــن 
حصــار علــى اليمــن، وعــدم الاعتــراف بمــا ســمته 
ًـا« علــى المملكــة7. وتــؤدي  الجماعــة »حظــرًًا بحري�

ــهذه المقارــبة ثلاث وظاــئف رئيــسة

• منــع جماعــة الحوثــي مــن تقديــم الهجمــات 	
باعتبارهــا ردًا مشــروعًا علــى إجــراء ســعودي 

ســابق.
• غيــر 	 مــن  مســلحة  جماعــة  أن  علــى  التأكيــد 

التــي  القانونيــة  الصفــة  تمتلــك  لا  الــدول 
تخولهــا فــرض قيــود علــى الملاحــة الدوليــة أو 

بحــري. إعــان حصــار 
• إعــادة تعريــف التهديــد باعتبــاره اعتــداءً علــى 	

حريــة الملاحــة والتجــارة الدوليــة، وليــس مجــرد 
الســعودية– المواجهــة  مــن  جديــد  فصــل 

الحوثية.

وتكتســب هذه الخطوة أهمية اســتراتيجية؛ 
لأن قبــول توصيــف الجماعــة للحظــر أو التعامــل 
معــه بوصفــه إجــراءًً سياســيًًا مشــروعًًا قــد يمنحهــا 
مكســبًًا يتجــاوز الأثــر العســكري المباشــر. ولذلــك، 
إلــى منــع الحوثييــن مــن تحويــل  ســعت الريــاض 
شــرعية  تمنحهــم  سياســية  روايــة  إلــى  التهديــد 

ضمنيــة لممارســة الإكــراه البحــري.

ــل  ــض تحوي ــة ورف ــتمرار الملاح ــد اس 2 - تأكي
التهديــد إلــى أمــر واقــع

الأولــى  المرحلــة  فــي  المملكــة  تعلــن  لــم 
إغلاق  أو  الأحمــر  البحــر  عبــر  صادراتهــا  وقــف 
موانئهــا، بــل أكــدت رفضهــا للتهديــدات الحوثيــة 
إعلان  مــع  بالتزامــن  الملاحــة،  حركــة  واســتمرار 
قيــادة القــوات المشــتركة لتحالــف دعــم الشــرعية 
فــي اليمــن اتخــاذ إجــراءات لحمايــة الســفن التجاريــة 
العابــرة لبــاب المنــدب والتعامــل بحــزم مــع مصــادر 

التهديــد8. 

ردعيــة  رســالة  السياســة  هــذه  وتحمــل 
واضحــة؛ إذ إن تعليــق الملاحــة اســتجابة للتهديــد 
كان ســيمنح الجماعــة انتصــارًًا سياســيًًا ونفســيًًا، 

حتــى فــي حــال عــدم امتلاكهــا القــدرة علــى فــرض 
ســيطرة فعليــة علــى المضيــق. ومــن ثــم، عملــت 
المملكــة علــى الفصــل بيــن وجــود تهديــد أمنــي 
يســتوجب المعالجــة وبيــن الاعتــراف بنجــاح الحظــر 

ــثي الحو

يكتســب  الســفن  حركــة  اســتمرار  أن  كمــا 
يحافــظ  لأنــه  واســتراتيجية،  اقتصاديــة  أهميــة 
علــى ثقــة شــركات الشــحن والأســواق فــي قــدرة 
المملكــة علــى حمايــة مســارات صادراتهــا، ويمنــع 
فــي  التأثيــر  مــن  الــدول  غيــر  مــن  مســلحًًا  فــاعالًا 
عبــر  للمملكــة  والســيادية  التجاريــة  القــرارات 

وحــده. التهديــد 

إلــى  3 - الانتقــال مــن الرســالة السياســية 
المباشــرة العســكرية  الحمايــة 

أعلنــت قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف 
اتخــاذ إجــراءات لحمايــة الســفن التجاريــة التابعــة 
لــدول التحالــف العابــرة لبــاب المنــدب، مــع التأكيــد 
علــى التعامــل مــع مصــادر التهديــد بحــزم9. ويمثــل 
ذلــك انتقــاالًا مــن الاحتجــاج السياســي إلــى إجــراءات 
عملياتيــة تهــدف إلــى تقليــل قــدرة الحوثييــن علــى 

تحويــل التهديــد إلــى خطــر مســتدام.

الإجــراءات،  تشــمل هــذه  أن  المرجــح  ومــن 
البحــري: التهديــد  طبيعــة  وفــق 

• والإنــذار 	 والبحريــة  الجويــة  المراقبــة  تعزيــز 
المبكــر.

• والدفاعــات 	 البحريــة  القــوات  جاهزيــة  رفــع 
الســاحلية.

• توفيــر حمايــة إضافيــة للســفن ذات الحساســية 	
الاستراتيجية.

• تتبــع منصــات إطــاق الصواريــخ والطائــرات 	
المســيرة والوســائل البحريــة غيــر المأهولــة.

• الجهــات 	 مــع  المعلومــات  تبــادل  تعزيــز 
الشــحن. وشــركات  البحريــة 

• تعــرض 	 عنــد  الســريع  للتدخــل  الاســتعداد 
للخطــر. الســفن 

أن  فــي  المســتوى  هــذا  أهميــة  وتكمــن 
بوصفــه  الملاحــة  أمــن  مــع  تتعامــل  لا  المملكــة 
مســألة دفــاع ســاحلي ضيقــة، بــل باعتبــاره جــزءًًا من 
أمنهــا الوطنــي، بالنظــر إلــى ارتبــاط البحــر الأحمــر 

الطاقــة. التجاريــة وصــادرات  بمصالحهــا 
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ــاظ  ــع الحف ــد م ــادر التهدي ــى مص ــرد عل 4 - ال
ــب ــى التناس عل

التصريحــات  الســعودي حــدود  الــرد  تجــاوز 
ــة مدروســة، حيــث  السياســية إلــى خطــوات ميداني
أعلنــت قيــادة القــوات المشــتركة لتحالــف دعــم 
 ،2026 يوليــو   25 بتاريــخ  اليمــن،  فــي  الشــرعية 
عــن تنفيــذ عمليــات عســكرية اســتهدفت مواقــع 
تهديــد  فــي  تورطــت  الحوثــي  لجماعــة  تابعــة 
وقــد  الأحمــر.  بالبحــر  التجاريــة  الملاحــة  خطــوط 
حرصــت القيــادة فــي بيانهــا علــى توضيــح طبيعــة 
مؤكــدةًً  نطاقهــا،  وتحديــد  العمليــات  هــذه 
اســتثناء مينــاء الحديــدة مــن الاســتهداف وبقــاء 
أمــام  ومفتوحــة  آمنــة  اليمنيــة  الموانــئ  كافــة 
حركــة التجــارة الدوليــة لتفــادي تفاقــم الأزمــات 
الإنســانية10. وفــي الســياق الميدانــي ذاتــه، رصــدت 
ضربــات  وقــوع  للجماعــة  تابعــة  إعلاميــة  تقاريــر 
بينمــا  كمــران،  وجزيــرة  الحديــدة  مدينــة  قــرب 
ــد  ــى تأكي اقتصــر التعليــق الرســمي الســعودي عل
الأهــداف المشــروعة التــي تعاملــت معهــا القوات 
تلــك  لكامــل  تفصيلــي  تبنــي  دون  المشــتركة 
رويتــرز  تقاريــر  أوردتهــا  التــي  الإضافيــة  المواقــع 

الحوثيــة11. الإعلام  ووســائل 

ويُُجســد هــذا النمــط مــن التعامــل الميدانــي 
اســتراتيجية عســكرية تقــوم علــى دقــة الانتقــاء 
لتحييــد مصــادر الخطــر دون اللجــوء إلــى تصعيــد 
معاييــر  مــع  يتســق  مــا  وهــو  النطــاق،  واســع 
وتحييــد  المدنييــن  عــن  المخاطــر  لــدرء  التناســب 
العمليــات.  دائــرة  عــن  المدنيــة  التحتيــة  البنيــة 
الأطــر  المقتضــب  النهــج  هــذا  أبعــاد  وتتجــاوز 
التكتيكيــة البحتــة لتلامــس اعتبــارات اســتراتيجية 
وسياســية أعمــق، نظــراًً لأن الضربــات العشــوائية 
قــد تمنــح جماعــة الحوثــي غطــاءًً دعائيــاًً لإعــادة 
توجيــه العصبيــات المحليــة نحــو مواجهــة تُُصــوََّر 
فــضلًاً  المملكــة،  ضــد  أنهــا وطنيــة  علــى  مجــازاًً 
عــن تقاطعهــا مــع رغبــة قــوى إقليميــة أخــرى فــي 
جــر المنطقــة إلــى أتــون مواجهــات أوســع. ومــن 
المحــدودة  الاســتجابة  تشــكل  المنطلــق،  هــذا 
والمدروســة أداة ضغــط فاعلــة لمضاعفــة تكلفــة 
الأعمــال العدائيــة الحوثيــة وتجريدهــا مــن الذرائــع 

ــمي اللازــمة لتأجــيج الــصراع الإقلي

آثارهــا  واحتــواء  الناقلــة  حادثــة  إدارة   -  5
والإعلاميــة والبيئيــة  الإنســانية 

ناقلــة  اســتهداف  حادثــة  إدارة  تجلــت 
والجهــود  الخطــاب  تركيــز  فــي  »إنســيليا« 
ــاد  ــم وإخم ــة الطاق ــة سلام ــى أولوي ــعودية عل الس
الحرائــق وتأميــن الســفينة وتحييــد مخاطــر التلــوث 
البيئــي المحتملــة12، ممــا يبــرز وعيــاًً بــأن التعامــل 
مــع الأزمــات البحريــة يتجــاوز الأبعــاد العســكرية 
الإنســانية  تداعياتهــا  احتــواء  ليشــمل  البحتــة 

والإعلاميــة.  والبيئيــة 

الإنقــاذ  عمليــات  كفــاءة  أســهمت  وقــد 
والســيطرة الســريعة فــي تقويــض الأثــر النفســي 
فرصــة  أي  الحوثــي  جماعــة  وســلبت  للحــدث، 
إنجــازاًً  بوصفــه  سياســيا�  الهجــوم  لتوظيــف 
بيئيــة  أو  بشــرية  كارثــة  إلــى  أفضــى  اســتراتيجياًً 
جســيمة. ويؤكــد هــذا المســتوى مــن الجاهزيــة 
الميدانيــة فاعليــة منظومــة الاســتجابة الســريعة 
للمملكــة فــي مواجهــة التهديــدات التــي تطــال 
نــاقلات الطاقــة، لاســيما عبــر التكامــل بيــن قــدرات 
والتدابيــر  الحرائــق،  ومكافحــة  البحــري،  الإنقــاذ 
التســرب  احتمــالات  مــع  للتعامــل  الاســتباقية 
النفطــي كركائــز أساســية لحمايــة الأمــن المائــي 

والبيئــي.

القــرار  تدويــل  دون  التهديــد  تدويــل   -  6
ي د لســعو ا

الحوثــي  الخطــر  مــع  الريــاض  تعاملــت 
يمــس  الوطنيــة،  للحــدود  عابــراًً  خطــراًً  بوصفــه 
ويقــوض  الدوليــة،  الملاحــة  حريــة  جوهــره  فــي 
أمــن التجــارة العالميــة، ويهــدد اســتقرار أســواق 
تبنــي  إلــى  دفعهــا  مــا  وهــو  العالميــة،  الطاقــة 
مســار دبلوماســي مكثــف لتدويــل هــذا التوصيــف 
القانونــي والسياســي عبــر بيانــات رســمية شــددت 
علــى انتهــاك تلــك الممارســات لقواعــد القانــون 

البحريــة.  الملاحــة  وأعــراف  الدولــي 

ــة  وقــد أســهم هــذا الحــراك فــي حشــد مظل
والدوليــة  الإقليميــة  المواقــف  مــن  واســعة 
المؤيــدة، تجســدت فــي بيانــات الإدانــة والتضامــن 
الإسلامــي  التعــاون  منظمــة  عــن  الصــادرة 
 ،2026 يوليــو  فــي  العربيــة  الــدول  وجامعــة 
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التــي  المتطابقــة  الدوليــة  المواقــف  جانــب  إلــى 
أكــدت جميعهــا حتميــة تأميــن خطــوط الملاحــة 
فــي البحــر الأحمــر13. وفــي الوقــت ذاتــه، حرصــت 
الدعــم  حشــد  بيــن  التــام  الفصــل  علــى  المملكــة 
قرارهــا  اســتقلالية  وبيــن  العالمــي  الدبلوماســي 
الســيادي والميدانــي؛ فلــم تربــط منظومــة حمايــة 
أمنهــا البحــري أو سلامــة صادراتهــا النفطيــة بــأي 
تحالفــات خارجيــة، بــل زاوجــت ببراعــة بيــن توظيــف 
وبيــن  موقفهــا  عدالــة  لصالــح  الدولــي  الزخــم 
للــردع  الاعتمــاد علــى قدراتهــا الوطنيــة الذاتيــة 
ــة، ممــا عكــس نهجــاًً اســتراتيجياًً يســعى  والحماي
تفريــط  دون  والتهديــد  التوصيــف  تدويــل  إلــى 

المــستقل الــسيادي  بقرارــها 

7 - حمايــة المصالــح الاقتصاديــة ورفــض منــح 
التهديــد مكســبًًا اســتراتيجيًًا

تجسد إدارة المملكة لتدفقاتها الاقتصادية 
اســتراتيجية  مقاربــة  التهديــدات  وطــأة  تحــت 
بالغــة الدقــة، إذ امتنعــت الريــاض حتــى الآن عــن 
عبــر  النفطيــة  لصادراتهــا  شــامل  تعليــق  فــرض 
البحــر الأحمــر أو إغلاق موانئهــا الحيويــة، واختــارت 
التحميــل  عمليــات  مواصلــة  ذلــك  عــن  عوضــا� 
والتصديــر عبــر مينــاء الملــك فهــد الصناعــي فــي 
ينبــع مدعومــةًً بمنظومــة أمنيــة وعســكرية معــززة 

لتأميــن مســارات الملاحــة14. 

ولا يُُنظــر إلــى اســتمرار هــذا النشــاط التجــاري 
بــل يمثــل ركيــزة  قــراراًً اقتصاديــاًً بحتــاًً،  بوصفــه 
والأمنيــة  السياســية  الاســتجابة  فــي  جوهريــة 
الشــاملة؛ فهــو يوجــه رســالة طمأنــة بالغــة الوضوح 
للأســواق العالميــة بقــدرة المملكــة علــى حمايــة 
تعاظــم  رغــم  بانتظــام  الطاقــة  إمــدادات  وتيــرة 
المخاطــر، وفــي الوقــت ذاتــه يحــرم جماعــة الحوثــي 
ــرز المتمثــل فــي تعطيــل  مــن تحقيــق هدفهــا الأب
الشــريان التجــاري. ومــن ثــم، فــإن حمايــة المصالــح 
الوطنيــة العليــا لا تقوم علــى الهروب من المخاطر 
عبــر تعطيــل الأنشــطة، بــل علــى إدارتهــا ببراعــة 
عبــر موازنــة دقيقــة تجمــع بيــن اســتمرار التدفقــات 
الاقتصاديــة وتكثيــف التحصينــات الأمنيــة، تفاديــاًً 
لأي تراجــع قــد يمنــح الجماعــة انتصــاراًً معنويــاًً أو 
سياســياًً مجانيــاًً عبــر إجبــار المملكــة علــى تعديــل 
مســارها الاقتصــادي اســتجابةًً لضغــوط الهجمات.

ــزءًًا  ــه ج ــي بوصف ــد الحوث ــواء التصعي 8 - احت
ــع ــة أوس ــة إقليمي ــن معادل م

يتمثــل التحــدي الأعمــق أمــام المملكــة فــي 
إلــى جبهــة  منــع التصعيــد الحوثــي مــن التحــول 
مســتقلة ضمــن اســتراتيجية إقليميــة أوســع تقــوم 
عــن  وتخفيفهــا  الضغــوط  توزيــع  إعــادة  علــى 
إيــران عبــر إشــعال ســاحات توتــر منخفضــة الكلفــة 
المنــدب  بــاب  النســبية، وفــي مقدمتهــا مضيــق 
أهميــة  الفهــم  هــذا  ويكتســب  الأحمــر.  والبحــر 
بالغــة عنــد تتبــع تسلســل المؤشــرات السياســية 
والأمنيــة التــي ســبقت التصعيــد البحــري، بــداًًء مــن 
حادثــة الطائــرة الإيرانيــة »ماهــان إيــر« ومــا أثارتــه 
إلــى  وصــولًاً  وسياســية،  ميدانيــة  تحديــات  مــن 
ــرزت فــي  التحــركات الإقليميــة المتشــابكة التــي ب
زيــارة وفــد حوثــي رفيــع المســتوى إلــى طهــران15. 
مــن  واســعة  تشــكيلة  الوفــد  هــذا  ضــم  وقــد 
البــارزة،  والدينيــة  والأمنيــة  السياســية  القيــادات 
مــن بينهــا جلال الرويشــان، نائــب رئيــس الــوزراء 
ــر  لشــؤون الأمــن والدفــاع فــي حكومــة صنعــاء غي
المعتــرف بهــا دوليــاًً، إلــى جانــب محمــد النعيمــي، 
عيضــة  وعبــدالله  الديــن،  شــرف  الديــن  وشــمس 

الرزامــي، وعبــد الإلــه حجــر16.

وتكتســب هذه الزيارة دلالتها الاســتراتيجية 
المؤثــرة  الأجنحــة  مــن كونهــا جمعــت مختلــف 
عــالٍٍ  مســتوى  إلــى  يشــير  ممــا  الجماعــة،  داخــل 
مرحلــة  فــي  السياســي  والتشــاور  التنســيق  مــن 
ــة تلقــي  ــات، بمــا يعــزز فرضي حرجــة تســبق العملي
بلــورة إطــار مــن  الإشــارات السياســية العامــة أو 
التفاهمــات المســبقة التــي أتاحــت إعــادة ضبــط 
بوصلــة التصعيــد ورفــع حدتــه، دون أن يعنــي ذلــك 
بالضــرورة صــدور أوامــر تشــغيلية لحظيــة ومباشــرة 

مــن الخــارج.

تهديــد  مــن  الجماعــة  تمكنــت  فكلمــا 
الملاحــة وأمــن الطاقــة، زادت القيمــة الوظيفيــة 
الإقليميــة،  الصراعــات  شــبكة  داخــل  لموقعهــا 
وازدادت قــدرة القــوى الداعمــة لهــا علــى توظيــف 
هــذا المســار بوصفــه أداة ضغــط غيــر مباشــر علــى 
خصومهــا دون الانخــراط المباشــر فــي المواجهــة. 
القــرار  اختــزال  الارتبــاط  هــذا  تحليــل  يعنــي  ولا 
الحوثــي فــي كونــه تنفيــذاًً لحرفيــة الأوامــر الإيرانية 
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عســكرية  عمليــة  كل  أن  افتــراض  أو  المباشــرة، 
ــة  تنفذهــا الجماعــة تصــدر بأوامــر تشــغيلية لحظي
مــن الخــارج؛ غيــر أن طبيعــة التموضــع الاســتراتيجي 
للجماعــة، وتطــور ترســانتها العســكرية، وتزامــن 
الإقليمــي،  التوتــر  فتــرات  مــع  التصعيــد  أنمــاط 
يجعــل مــن الضــروري فهــم هــذا الســلوك ضمــن 
بيئــة أوســع تتقاطــع فيهــا الحســابات المحليــة مــع 
إلــى توســيع مســار  الراميــة  الأجنــدات الإقليميــة 
الضغــط غيــر المباشــر عبــر الممــرات الحيويــة17. 

الاســتجابة  فــإن  المنظــور،  هــذا  ومــن 
هجمــات  وقــف  فقــط  تســتهدف  لا  الســعودية 
عســكرية محــدودة أو الــرد الآنــي عليها، بل تســعى 
إلــى منــع ترســيخ نمــوذج خطيــر يســمح لجماعــة 
مســلحة بتوظيــف الممــرات الدوليــة لفــرض أثمــان 
أو  الإقليميــة،  الــدول  علــى  باهظــة  اســتراتيجية 
لإدارة  دائــم  مســرح  إلــى  الأحمــر  البحــر  تحويــل 
ــة، بمــا  التوازنــات الإقليميــة عبــر الفاعليــن بالوكال
يهــدد اســتقرار وسلامــة أحــد أهــم شــرايين التجــارة 

العالمــية

رابعاًً: محددات الموقف السعودي

للحظــر  الســعودية  الاســتجابة  تتشــكل  لا 
بمعــزل  الحوثــي  جماعــة  أعلنتــه  الــذي  البحــري 
عــن البيئــة الإقليميــة المتوتــرة، أو عــن المصالــح 
الاســتراتيجية للمملكــة، أو عــن طبيعــة التهديــد 
الــدول  غيــر  مــن  فاعــل  اســتخدام  يمثلــه  الــذي 
للممــرات البحريــة الدوليــة أداةًً للضغــط السياســي 
والاقتصــادي. كمــا تتأثــر هــذه الاســتجابة بمــدى 
إقليميــة  بحســابات  الحوثــي  التصعيــد  ارتبــاط 
أوســع، ولا ســيما فــي ظــل ســعي إيــران وشــبكة 
إلــى توســيع  المرتبطــة بهــا  القــوى والجماعــات 
ســاحات الضغــط علــى خصومهــا واســتخدام أدوات 

غيــر مباشــرة لرفــع كلفــة المواجهــة.

ومــن ثــم، فــإن القــرار الســعودي لا يتحــرك 
الــرد العســكري أو  بيــن خياريــن بســيطين، همــا 
عدمــه، بــل يتشــكل ضمــن معادلــة أكثــر تعقيــدًًا 
وضمــان  الوطنــي،  الأمــن  حمايــة  بيــن  تجمــع 
اســتمرارية صــادرات الطاقة، والحفــاظ على صدقية 
الــردع، وتجنــب العــودة إلــى حــرب اســتنزاف، ومنــع 
تحويــل التهديــد البحــري إلــى أداة تفاوضيــة أو جــزء 

مــن اســتراتيجية إقليميــة أوســع لتوســيع الصــراع. 
ــراز أهــم هــذه المحــددات فيمــا يأتــي: ويمكــن إب

1 - حماية الأمن الوطني والمصالح البحرية
لا تســتطيع المملكة التعامل مع استهداف 
ًـا  ســفنها أو تهديــد حركــة صادراتهــا بوصفــه حادث�
؛ إذ إن نجــاح جماعــة الحوثــي فــي  تجاريًًــا منفــصالًا
فــرض معادلــة تعــوق الســفن المرتبطــة بالمصالــح 
الســعودية عــن اســتخدام بــاب المنــدب أو ترفــع 
ســيمثل  مســتدامة  بصــورة  اســتخدامه  كلفــة 
مساسًًــا مباشــرًًا بالأمــن الوطنــي وحريــة الحركــة 

البحريــة والمصالــح الاقتصاديــة للمملكــة.

تحــول  إذا  المحــدد  هــذا  وتــزداد حساســية 
التهديــد إلــى نمــط مســتمر، أو أصبــح جــزءًًا مــن 
إقليميــة  قــوى  تســتخدمها  أوســع  اســتراتيجية 
محلييــن.  وكلاء  عبــر  المملكــة  علــى  للضغــط 
ولذلــك، فــإن الريــاض معنيــة بمنــع ترســيخ ســابقة 
فعليــة  قيــود  بفــرض  مســلحة  لجماعــة  تســمح 
بدولــة  المرتبطــة  والطاقــة  التجــارة  حركــة  علــى 
إقليميــة، حتــى وإن لــم تمتلــك القــدرة القانونيــة 
ــى  ــى فــرض حصــار بحــري بالمعن أو العســكرية عل

التقليــدي.

2 - ضمان أمن الطاقة واستمرارية الصادرات
ترتبــط المكانــة الدوليــة للمملكــة بقدرتهــا 
فــي  الطاقــة  تدفقــات  اســتمرار  ضمــان  علــى 
الأســواق العالميــة، بمــا فــي ذلــك خلال الأزمــات 
حمايــة  فــإن  ولذلــك،  الإقليميــة.  والاضطرابــات 
تمثــل  لا  البتروليــة  والمنتجــات  النفــط  صــادرات 
الأمــن  مــن  جــزءًًا  بــل  اقتصاديــة،  أولويــة  مجــرد 
بوصفهــا  ومصداقيتهــا  للمملكــة  الاســتراتيجي 

للطاقــة. وموثوقًًــا  رئيسًًــا  مــوردًًا 

ويجعــل ذلــك أي تهديــد مســتمر للموانئ أو 
النــاقلات أو مســارات التصديــر مصــدر قلــق يتجــاوز 
قيمة الســفن المســتهدفة أو الشــحنات المتضررة؛ 
إذ قــد يــؤدي ارتفــاع المخاطــر إلــى زيــادة تكاليــف 
التأميــن، وتغييــر ســلوك شــركات الشــحن، وإعــادة 
تقييــم الأســواق لدرجــة موثوقيــة بعــض مســارات 
التصديــر. ومــن ثــم، فــإن اســتمرار الصــادرات، وعــدم 
الســماح للتهديــد بتحويــل المخاطــر الأمنيــة إلــى 
قيــود اقتصاديــة دائمــة، يمــثلان محــددًًا أساســيًًا 

للموقــف الســعودي.
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3 - الحفــاظ علــى صدقيــة الــردع ومنع ترســيخ 
الحظــر كأمــر واقع

تواجــه المملكــة معادلــة دقيقــة؛ فعــدم الرد 
ــر  ــى الهجمــات أو اتخــاذ إجــراءات توحــي بتغيي عل
دائــم فــي مســارات الصــادرات تحــت ضغــط التهديد 
قــد يشــجع جماعــة الحوثــي علــى توســيع عملياتهــا، 
ويعــزز اعتقادهــا بــأن التهديــد البحــري قــادر علــى 

تحقيــق مكاســب اســتراتيجية بأقــل كلفــة.

ولا تقتصــر آثــار تــآكل الــردع علــى العلاقــة 
مــع الحوثييــن، بــل قــد تمتــد إلــى حســابات فاعليــن 
آخريــن فــي البيئــة الإقليميــة، ولا ســيما القوى التي 
قــد تــرى فــي نجــاح الضغــط غيــر المباشــر نموذجًًــا 
قــابالًا للتكــرار. ولذلــك، فــإن الحفــاظ علــى صدقيــة 
الــردع لا يعنــي بالضــرورة الانتقــال إلــى رد عســكري 
واســع، بــل يتطلــب امــتلاك قــدرة موثوقــة علــى 
حمايــة المصالــح، ورفــع كلفــة الهجمــات، وإظهــار 
إلــى تغييــر جوهــري فــي  لــن يــؤدي  أن التهديــد 

الســلوك الســعودي.

اســتنزاف  حــرب  إلــى  العــودة  تجنــب   -  4
حــة مفتو

خلال  المملكــة  اتبعــت  المقابــل،  فــي 
خفــض  إلــى  يميــل  مســارًًا  الماضيــة  الســنوات 
التصعيــد ودعــم جهــود التســوية السياســية فــي 
اليمــن. ومــن ثــم، فــإن الانتقــال إلــى رد عســكري 
طويلــة  مواجهــة  بيئــة  إنتــاج  يعيــد  قــد  واســع 
ومكلفــة، ويقــوض مســار التهدئــة، ويمنــح جماعــة 
إعــادة  فــي  التصعيــد  لتوظيــف  فرصــة  الحوثــي 

المواجهــة. نطــاق  وتوســيع  قواعدهــا  تعبئــة 

ضابطًًــا  عــامالًا  المحــدد  هــذا  ويشــكل 
للاســتجابة الســعودية؛ إذ يرجــح أن تســعى الريــاض 
إلــى  الانجــرار  دون  واحتوائــه  التهديــد  ردع  إلــى 
عمليــة عســكرية واســعة مــا لــم تتجــاوز الهجمــات 
حــدودًًا معينــة، كإحــداث خســائر بشــرية كبيــرة، أو 
ــآت  ــتهداف منش ــة، أو اس ــادرات الطاق ــل ص تعطي

حيويــة داخــل المملكــة.

5 - احتــواء البعــد الإقليمــي للتصعيــد ومنــع 
توســيع ســاحات المواجهــة

لا يمكــن فصــل التصعيــد البحــري الحوثــي 
عــن البيئــة الإقليميــة التــي تتزايــد فيهــا محــاولات 

نطــاق  لتوســيع  المســلحة  الجماعــات  اســتخدام 
الضغــط والمواجهــة. ومــن هــذا المنظــور، فــإن 
قــد  البحــر الأحمــر  فــي  الملاحــة  اســتمرار تهديــد 
يوفــر لإيــران وشــبكة القــوى المرتبطــة بهــا أداة 
إضافيــة لتوزيــع المخاطــر وفتــح جبهــات ضغــط 
متعــددة علــى خصومهــا، دون الانخــراط المباشــر 

ــفي كل مواجــهة

منــع  إلــى  المملكــة  ستســعى  وبالتالــي، 
تحــول البحــر الأحمــر إلــى ســاحة مفتوحــة لتبــادل 
فــي  إضافيــة  جبهــة  إلــى  أو  الإقليميــة  الرســائل 
صراعــات أوســع. ويجعــل ذلــك مــن طبيعــة الــرد 
الســعودي مســألة تتجــاوز الحســابات الثنائيــة مــع 
جماعــة الحوثــي، لتتصــل بــإدارة التــوازن الإقليمــي 
ومنــع توســيع نطــاق المواجهــة علــى نحــو يهــدد 

الوطنــي والإقليمــي والدولــي. الأمــن 

5 - منــع توظيــف التصعيــد البحــري في مســار 
التســوية اليمنية

ــع جماعــة الحوثــي  تســعى المملكــة إلــى من
لتحســين  البحريــة  العمليــات  اســتخدام  مــن 
ــازلات فــي مســار  ــزاع تن شــروطها السياســية أو انت
التســوية اليمنيــة. ولذلــك، يُُرجــح أن تعمــل الريــاض 
علــى  والــرد  الملاحــة  حمايــة  بيــن  الفصــل  علــى 
المتعلقــة  والمفاوضــات  جهــة،  مــن  التهديــدات 
بالتســوية السياســية مــن جهــة أخــرى. ويهــدف 
هــذا الفصــل إلــى منــع تحــول التصعيــد البحــري إلــى 
أداة تفاوضيــة متكــررة، بحيــث لا تصبــح الهجمــات 
اســتخدامها  ثــم  جديــدة  وقائــع  لفــرض  وســيلة 
للحصــول علــى مكاســب سياســية. وفــي الوقــت 
الاتصــال،  قنــوات  إغلاق  ذلــك  يعنــي  لا  نفســه، 
مــع  التصعيــد  خفــض  أدوات  علــى  الحفــاظ  بــل 
منــع ربطهــا بمكافــآت مباشــرة علــى اســتهداف 

الاقتصاديــة. المصالــح  أو  الملاحــة 

خامساًً: تقييم الموقف السعودي

الســعودية  المقاربــة  توصيــف  يمكــن 
تجــاه الحظــر البحــري الحوثــي بأنهــا تقــوم علــى 
الاحتــواء والــردع المتــدرج، وهــي مقاربــة تســعى 
إلــى منــع التهديــد مــن التحــول إلــى أمــر واقــع، دون 
الانتقــال الفــوري إلــى مواجهــة عســكرية واســعة 
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فــي  والاســتنزاف  الحــرب  بيئــة  إنتــاج  تعيــد  قــد 
اليمــن. وتســتند هــذه المقاربــة إلــى خمســة عناصــر 
والقانونيــة  السياســية  الشــرعية  نــزع  متشــابكة: 
عــن إعلان الحظــر، رفــض تعليــق الملاحــة لمجــرد 
صــدور التهديــد، تعزيــز الحمايــة العســكرية للســفن 
اســتهداف  بحــق  الاحتفــاظ  البحريــة،  والممــرات 
ــب الانجــرار المباشــر إلــى  مصــادر الهجمــات، وتجن

ــحرب ــشاملة

وتبــدو هــذه المقاربــة منســجمة مــع طبيعــة 
التهديــد الحوثــي؛ فالجماعــة لا تحتــاج إلــى إغلاق 
بــاب المنــدب بصــورة كاملــة، وهــو هــدف يتجــاوز 
ــرًًا  ــة، لكــي تحقــق أث ــى الأرجــح قدراتهــا العملي عل
اســتراتيجيًًا. إذ يكفيهــا رفــع مســتوى المخاطــر 
الأمنيــة بصــورة مســتمرة، ودفــع شــركات الشــحن 
الموانــئ  اســتخدام  تقييــم  إعــادة  إلــى  والتأميــن 
إنتــاج  إلــى  يــؤدي  بمــا  الســعودية،  والمســارات 
آثــار الحظــر بصــورة غيــر مباشــرة. ومــن ثــم، فــإن 
المعركــة الأساســية لا تــدور فقــط حــول القــدرة 
علــى إصابــة الســفن، بــل حــول قــدرة الجماعــة علــى 
تحويــل التهديــد العســكري إلــى ســلوك اقتصــادي 
وتـجـاري يـحـد ـمـن حرـكـة الملاـحـة ويزـيـد كلفتـهـا

وعليــه، لا يقــاس نجاح الاســتجابة الســعودية 
ــم  ــي يت ــرات المســيرة الت ــخ أو الطائ بعــدد الصواري
اعتراضهــا فحســب، بــل بقدرتهــا علــى منــع انتقــال 
المجــال  إلــى  العســكري  المجــال  مــن  التهديــد 
اســتخدام  فــي  الســفن  اســتمرت  فــإذا  التجــاري. 
الطاقــة  صــادرات  وظلــت  الســعودية،  الموانــئ 
الشــحن  شــركات  وحافظــت  منتظمــة،  والتجــارة 
والتأميــن علــى ثقتهــا بالمســارات البحريــة، ولــم 
ترتفــع تكاليــف النقــل إلــى مســتويات تجعلهــا غيــر 
اقتصاديــة، فــإن الحظــر الحوثــي يكــون قــد أخفــق 
فــي تحقيــق غايتــه الاســتراتيجية، حتــى لــو تمكنــت 
الجماعــة مــن إصابــة بعــض الســفن أو إلحــاق أضــرار 

محــدودة بهــا.

تواجــه  الســعودية  المقاربــة  أن  غيــر 
قــد  بالدفــاع  فالاكتفــاء  معقــدة.  ردع  معضلــة 
ــر  ــات وتطوي ــرار الهجم ــى تك ــن عل ــجع الحوثيي يش
تكتيكاتهــم واختبــار حــدود الدفاعــات الســعودية، 
إلــى فاعليــن إقليمييــن  كمــا قــد يبعــث برســالة 
آخريــن بــأن التهديــد غيــر المباشــر للممــرات البحرية 
وفــي  كلفــة.  بأقــل  مكاســب  يحقــق  أن  يمكــن 
المقابــل، فــإن الــرد العســكري الواســع قــد يــؤدي 

إلــى فتــح دورة جديــدة مــن التصعيــد داخــل اليمــن، 
بيئتهــا  تعبئــة  لإعــادة  فرصــة  الجماعــة  ويمنــح 
الاســتهداف  نطــاق  يوســع  قــد  كمــا  الداخليــة، 
ليشــمل الأراضــي والمنشــآت الســعودية، ويدفــع 
البحــر الأحمــر إلــى أن يصبــح جبهــة إضافيــة فــي 

أوســع. إقليمــي  صــراع 

وُُضــع  إذا  المعادلــة  هــذه  وتــزداد صعوبــة 
التصعيــد الحوثــي ضمــن الســياق الإقليمــي الأوســع 
تهديــد  فاســتمرار  الجماعــة.  فيــه  تتحــرك  الــذي 
الملاحــة فــي البحــر الأحمــر قــد يوفــر لإيــران وشــبكة 
القــوى والجماعــات المرتبطــة بهــا، التــي تُُعــرف 
سياســيًًا بـ»محــور المقاومــة«، أداة إضافيــة لتوزيــع 
الضغــط وفتــح ســاحات متعــددة للمواجهــة، دون 
الانتقــال بالضــرورة إلــى مواجهــة مباشــرة. ومــن 
هــذه الزاويــة، فــإن نجــاح الحوثييــن في فــرض كلفة 
مســتدامة علــى الملاحــة والطاقــة لا يمثــل مكســبًًا 
للجماعــة وحدهــا، بــل قــد يعــزز فاعليــة نمــوذج 
ــر  ــن مــن غي ــى اســتخدام الفاعلي إقليمــي يقــوم عل
واســتنزاف  الحيويــة  الممــرات  لتهديــد  الــدول 

الخصــوم.

لذلــك، فــإن التحــدي أمــام الريــاض لا يقتصــر 
علــى اســتعادة الــردع فــي مواجهة جماعــة الحوثي، 
بــل يمتــد إلــى منــع تحــول البحــر الأحمــر إلــى ســاحة 
دائمــة لإدارة صراعــات إقليمية بالوكالة. فاســتمرار 
ــد دون ضوابــط قــد يهــدد الأمــن الوطنــي  التصعي
الأحمــر،  البحــر  دول  أمــن  ويقــوض  الســعودي، 
ويرفــع مخاطــر اضطــراب أســواق الطاقــة والتجــارة 
الدوليــة. كمــا أن نجــاح جماعــة مســلحة فــي فــرض 
قيــود فعليــة علــى الملاحــة، ولــو مــن خلال رفــع 
المخاطــر والتكاليــف فقــط، قــد يشــكل ســابقة 

قابلــة للتكــرار فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم.

ومــن ثــم، تبــدو المقاربــة الأكثــر اتســاقًًا مــع 
المصالــح الســعودية قائمــة علــى احتــواء التهديــد 
الحــرب،  توســيع  دون  وردعــه  بــه،  التســليم  دون 
دون  الملاحــة  علــى  الاعتــداء  مخاطــر  وتدويــل 
تدويــل القــرار الســعودي. ويتطلــب ذلــك الحفــاظ 
وتعزيــز  والطاقــة،  التجــارة  اســتمرار حركــة  علــى 
كلفــة  ورفــع  المبكــر،  والإنــذار  البحريــة  الحمايــة 
اســتهداف الســفن ومصــادر الهجمــات، مــع إبقــاء 
ربطهــا  دون  التصعيــد مفتوحــة،  خفــض  قنــوات 
ــات  ــط العملي ــت ضغ ــزع تح ــية تُُنت ــازلات سياس بتن

البحريــة.
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وبنــاءًً عليــه، فإن فعالية المقاربة الســعودية 
تــوازن  تحقيــق  علــى  قدرتهــا  علــى  ســتتوقف 
دقيــق بيــن ثلاثــة أهــداف مترابطــة: منــع الحوثييــن 
مــن تحويــل التهديــد إلــى حصــار اقتصــادي فعلــي، 
ــد  ــع التصعي ــردع، ومن ــة ال ــى مصداقي ــاظ عل والحف
مــن التحــول إلــى مواجهــة إقليميــة أوســع. فــإذا 
نجحــت المملكــة فــي الحفــاظ علــى حريــة الملاحــة 
تكلفــة  إبقــاء  مــع  الطاقــة  صــادرات  واســتقرار 
الهجمــات مرتفعــة ومحــدودة النتائــج، فســتكون 
قــد أحبطــت جوهــر الاســتراتيجية الحوثيــة. أمــا إذا 
تمكنــت الجماعــة مــن إحــداث تعطيــل مســتدام 
بالمنشــآت  جســيمة  أضــرار  إلحــاق  أو  للملاحــة 
الحيويــة، فقــد تنتقــل الأزمــة مــن اختبــار محــدود 
قواعــد  فيهــا  تتغيــر  جديــدة  مرحلــة  إلــى  للــردع 
الاشــتباك، وتتســع معهــا مخاطــر الأمــن الوطنــي 

ــلي والدو ــمي  والإقلي

سادساًً: الخاتمة

تكشــف أزمــة الحظــر البحــري التــي أعلنتهــا 
جماعــة الحوثــي ضــد الســفن المرتبطــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية عــن مســاعٍٍ تتجــاوز اســتهداف 
ســفن بعينهــا، لتختبــر قــدرة فاعــل مــن غيــر الــدول 
علــى فــرض معادلــة أمنيــة وتجاريــة جديــدة فــي 
المحتمــل  النجــاح  يتوقــف  ولا  الأحمــر.  البحــر 

للموانــئ  المباشــر  الجماعــة علــى الإغلاق  لهــذه 
بصــورة  يتأتــى  قــد  بــل  الصــادرات،  تعطيــل  أو 
غيــر مباشــرة إذا نجحــت فــي مضاعفــة المخاطــر 
لتفــرض  التأميــن  تكاليــف  ورفــع  التشــغيلية 
حصــاراًً اقتصاديــاًً واقعيــاًً. وتتضاعــف خطــورة هــذا 
المشــهد ارتباطــاًً بســياق إقليمــي أوســع تســتغل 
فيــه طهــران أذرعهــا المســلحة لتوزيــع الضغــوط 
يضــع  ممــا  للمواجهــة،  متعــددة  ســاحات  وفتــح 
فــي  العالميــة  والتجــارة  الدوليــة  الملاحــة  أمــن 

الإقليمــي. الاســتقرار  معادلــة  صلــب 

وفــي ضــوء هــذه المعطيــات، يُُرجــح أن تتخــذ 
دون  ومتبــادلًاً  محــدوداًً  تصاعديــاًً  مســاراًً  الأزمــة 
تواصــل  حيــث  الشــاملة؛  المواجهــة  عتبــة  بلــوغ 
فيمــا  الســعودية،  الجاهزيــة  اختبــار  الجماعــة 
والــردع  »الاحتــواء  اســتراتيجية  الريــاض  تتبنــى 
حمايــة  علــى  المقاربــة  هــذه  وتقــوم  المتــدرج«. 
اســتمرار الملاحــة والصــادرات، وتعزيــز منظومــة 
الإنــذار المبكــر، ورفــع كلفــة الاعتــداءات عبــر ردود 
عســكرية مدروســة علــى مصــادر التهديــد. ومــن 
هنــا، فــإن الاختبــار الاســتراتيجي أمــام صانــع القــرار 
بــل  بيــن خياريــن حتمييــن،  الســعودي لا ينحصــر 
ــد  يتجســد فــي مســار ثالــث يمنــع اســتدامة التهدي
البحــري ويفشــل توظيــف البحــر الأحمــر إقليميــاًً، 
مفتوحــة  التصعيــد  خفــض  قنــوات  إبقــاء  مــع 
والاحتفــاظ بالقــدرة الموثوقــة علــى توســيع الــردع 
إذا تجــاوزت الهجمــات ســقف الضغــط المحــدود 
لتمــس الأمــن الوطنــي أو الإقليمي بشــكل مباشــر.
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السعودية في مواجهة الحظر البحري الذي أعلنته جماعة الحوثي: استراتيجية الاحتواء الردعي أم العودة إلى المواجهة؟


